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إذا اسـتمرت الاعتـداءات الإسرائيليـة علـى المسـجد الأقصى، فـإن الاهتمـام الـدولي ربمـا يبـدأ في الـتركيز
على التساؤل إذا ما كان سيشكل ذلك جريمة حرب، فالاعتداء على المواقع الثقافية في أثناء النزاعات

المسلحة يعد جريمة حرب وفقًا لعدد من القوانين والمعاهدات الدولية.

أعلــن قــانون رومــا  الــذي أســس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة “ICC” في لاهــاي، أن أي شخــص
 مخصـــصة للـــدين أو التعليـــم أو الفـــن أو العلـــم أو أغـــراض خيريـــة أو معـــالم

ٍ
يهـــاجم عمـــدًا مبان

تاريخية، فإنه يرتكب جريمة حرب، وليس بالضرورة أن يكون هناك ضرر بالغ، فالقانون يجرم الهجوم
وليس عواقبه.

أعلنـــت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة في وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العـــام أنهـــا تحقـــق في جرائـــم ارتكبهـــا
الإسرائيليون والفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كانت فلسطين قد وقعت على قانون
روما، كما وقعت الحكومة الإسرائيلية كذلك، لكنها قررت بعد ذلك أنها لا ترغب في أن تكون طرفًا في
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ذلك، وأنكرت أي حق للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها.

بالإضافة إلى قانون روما، فهناك اتفاقية لاهاي عام  – أول ميثاق دولي يركز بشكل كامل على
حماية المواقع الثقافية المهمة في أثناء الصراعات المسلحة – التي تلزم القوات المحتلة بحماية مواقع

التراث الثقافي.

أصبحت البلدة القديمة بالقدس وأسوارها موقع تراث عالمي بطلب من
الأردن، وفي عام  أصبح الموقع مدرجًا في قائمة “المواقع المهددة

بالانقراض” في اليونسكو

تهــدف الاتفاقيــة – الــتي وقعتهــا “إسرائيــل” – إلى حمايــة المواقــع التراثيــة المهمــة مــن التــدمير والنهــب
والاستخدام العسكري غير الضروري، ويعزز هذه الاتفاقية المبدأ القائل “تدمير الممتلكات الثقافية لأي

مجموعة من البشر أيًا كانت يعني تدمير التراث الثقافي للبشرية جمعاء”.

أصبحت الاتفاقية جزءًا من القانون الدولي العرفي، ما يعني أن بنودها ملزمة لجميع الأطراف في أي
صراع، لكن لن يتم مقاضاة أي حكومة محلية على خرقها.

تبــع ذلــك اتفاقيــة الــتراث العــالمي عــام ، ووفقًا لتلــك الاتفاقيــة فقــد أصــبحت البلــدة القديمــة
بالقدس وأسوارها موقع تراث عالمي بطلب من الأردن، وفي عام  أصبح الموقع مدرجًا في قائمة

“المواقع المهددة بالانقراض” في اليونسكو نتيجة التوترات داخل المدينة.

وأخيرًا في  أدان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  التدمير غير القانوني للتراث
الثقــافي خاصــة بواســطة الجماعــات الإرهابيــة، حين ارتكبــت طالبــان جريمــةً عنــدما دمــرت التماثيــل
يــة لبــوذا في وادي باميــان في أفغانســتان في مارس/آذار ، كذلــك تنظيــم الدولــة الإسلاميــة الأثر
.و  يا والعديد من المواقع الأخرى بين “داعش” عندما دمر مدينة تدمر القديمة في سور



ــارز بإحــدى الجماعــات ــد ب في  ســجنت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أحمــد الفقــي المهــدي – قائ
ــار ــالهجوم العمــد علــى آث المرتبطــة بالقاعــدة – لمــدة  ســنوات بعــد اعترافــه بارتكــاب جريمــة حــرب ب
تاريخية، كان المهدي من بين عدة رجال دمروا  أضرحة ومسجدًا في تمبوكتو بمالي قبل  سنوات،

وهناك قضية أخرى تتعلق بتهم تدمير في تمبوكتو ما زالت قيد الانتظار في لاهاي.

في يناير/كانون الثاني العام الماضي تم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يرتكب جريمة
حرب إذا نفذ تهديده – الذي أعلنه عبر تويتر – باستهداف مواقع ثقافية مهمة في إيران، فقد قال إن
 وذات أهمية بالغة

ٍ
الولايات المتحدة الأمريكية اختارت  موقعًا في إيران، بعضها على مستوى عال

لإيران والثقافة الإيرانية، وأن هذه الأهداف وإيران نفسها ستكون سريعةً جدًا وصعبةً للغاية، لكن
البنتاغون ابتعد بنفسه عن تلك التهديدات وأعلن تعهده باتباع قوانين الصراع المسلح.

اتفاقية لاهاي
جرى الاعتراف بالحاجة إلى حماية خاصة للمواقع الدينية والثقافية المهمة بعد وقوع عمليات تدمير
واسعة في الحرب العالمية الأولى، لكن الاتفاق الأول الذي كان مخصصًا لحمايتهم “ميثاق رويرتش”

لم توقع عليه إلا  دول في الأمريكتين فقط.

تبنت اتفاقية لاهاي بروتوكلاً ثانيًا في مؤتمر دبلوماسي بالمدينة عام  الذي



كبر للممتلكات الثقافية، لكن “إسرائيل” لم توقع على هذا يوفر حماية أ
البروتوكول

أصـبح هنـاك ضرورة ملحـة لقـانون دولي في أثنـاء الحـرب الأهليـة في إسـبانيا، وتـم التخطيـط لاتفاقيـة
لاهـاي عـام  لكـن الموافقـة عليهـا تـوقفت بسـبب الحـرب العالميـة الثانيـة، شهـدت هـذه الحـرب

النهب والتدمير النازي الممنهج لمواقع في روسيا وشرق أوروبا.

كمــا ألقت القــوات الجويــة البريطانيــة القنابل الحارقــة عمــدًا علــى مدينــة لوبيــك الألمانيــة الــتي ترجــع
مبانيها للعصور الوسطى وأغلبها مبني من الخشب، فكان الرد الألماني سلسلة من الهجمات عرفت

باسم “باديكر بليتز”، فقد استخدموا دليل السفر لاختيار  مدن تاريخية إنجليزية لقصفها جوًا.

في عام  عندما أصبحت اتفاقية لاهاي حيز التنفيذ، كان هناك مخاوف من أن الحرب النووية
كبر من أي ما شهدناه سابقًا، فتبنت اتفاقية لاهاي بروتوكلاً ثانيًا في مؤتمر دبلوماسي ستجلب دمارًا أ
كـبر للممتلكـات الثقافيـة، لكـن “إسرائيـل” لم توقـع علـى هـذا بالمدينـة عـام  الـذي يـوفر حمايـة أ

البروتوكول.
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